
ا@مكاهداتمكان@دتك@

اثصا@إثارهااح@وحا@إت

ناصرمعمدبوغزالهد.

مقدمة

1إحدأتإ1ء-4@برت@ تدءبءلمحيفاخهالتيالأساسيةالقانونيةالأدوات2

والاجتماعية.والسياسيةالاقتصاديةلاتا@:،محْت@أفيالدوليالقانون

الدوليالقانونفيتلعبهالذيالدورإلىبالنظرالأهمية،هذهازدادتوقد

الأطراف.متعددةأوثنائيةكانتسواءتدخله،لممجاليبقلمحيثالحديث،

السيادةفكرةعلىطرأتالتيالتغيراتأكثر،المعاهداتأهميةفيزادومما

لهاتخضعالتيالمبادئ،منعددطريقعنالدوليالمجتمعقواعدبتقييدالمطلقة،

ظهوربعدأساسية،بصفةالفكرةهذهوتجلتالتعاقدية،علاقاتهافيالدول

9



منميثاقهاتضمنهوماالمتحدة،الأمممنظمةأدقوبصفةالدولية،المنظمات

فكرةناقداDETAMBEالفقيهأكدالصددهذاوفيالدوليالمجتمعتحكمقواعد

اجتيازيجبفأنهالدولية،الحياةفيالقانونسلطانلتأكيدقائلا:المطلقةالسيادة

هذاإنهاءيجبفأبهآجلا،أووعاجلاوالحكام،الشعوبنفسيةفيخطيرةعقبة

السيادةذاتالدولةوفكرةالدولي،القانونفكرةبينالمشئومالأبديالتعارض

سلطة،أيتعلوهاأنتقبللاوالتيتصرفاتها،كلعلىالوحيدةوالمهيمنةالمطلقة

خلالجديدةبقوةبعثوالذيالقديمة،الوثنيةالعصورمنالمنحوسالميراثهذا

.(1)العشرلنالقرنحتىعشرالخامسالقرنمنالحديثالعصر

الأقلعلىأوقبلمنمعروفةتكنلمجديدةمجالاتظهورذلكإلىيضاف

أنشطةلتشملالدولية،العلاقاتدائرةاتسعتحيثقليلة،أهميةلهاكانت

المعاهدةفأصبحتالعالم،عرفهاالتيالتكنولوجيةللتطوراتنتيجةة،3متعد

وهيالدولية،للحياةالأساسي)المنظمهي:بدْلك
إتخاذلاستقرارالرئيسيةالأداة

.(2)نون(لقاا

القانونفيالخواصبينعقودشكلفيتنظمالتيالأنشطةفكلوعليه

موضوعتكونأنيمكنالداخلي،
لمالمعاهدةفأنثمومنالدول،بينمعاهدات

ذل@،منأكثربلوفعاليتها،أهىمميتهايزيدماوهذاتغطيه،لمنشاطاتترك

العقودمجالفيالداخليالقانونفيالأشخاصيعرفهالممواضيعوجدنافقد

فالمعاهداتخاصة،وبصفةالنو@لة.التجاربوتحريمالسلاح،كنزعيبرموها،التي

والبريالجويوالعلمي،والماليوالفنيوالثقافيالاقتصاديالتعاونتشمل

وا

دعم
الشرقبينالدوليةالعلاقاتانفراجهوجلية،بصفةالأهميةهذه

السياسية.الاختلافاترغمالمعسكرين،بينالباردةالحرباثرعلىوالغرب،
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والكيف،الكمناحيةمنالدوليةللمعاهداتجديدادفعاأعطىالعاملهذا

مبادئبتعميقسمحتالتيالمستعمرة،الدولأغلبيةاستقلالحركةذلكعنفضلا

أداةالمفهومبهذاتعتبرالدوليةفالمعاهداتواقعيا؟وتجسيدهاالدوليالتعاون

القائمة.المنازعاتوحلالدوليالتعاونلتحقيق

1لسنةالمعاهداتلقانونفييناإتفاقيةفأنالصددهذاوفي جاءتقد969

الحلولعنبعيداالدول،بينالمعاهداتلابرامعاما،نموذجياقانونامكرسة

التيجماعي،شبهأوثنائيأوالْفراديبشكلالأخيرة5هدْتطرحهاالتيالشخصية

لقانونفيينااتفاقيةنجدهذاوفيالداخلي،القانونفيسلبيةآثاراتترك

المعاهداتلقانونالمتزايدوالتطولرالتقنينأنتعتقدإوإذاتضمنتقدالمعاهدات

عليهاالمنصوصالمتحدة،الأمممبادئعمانسيدالاتفاقيةهذهفيتحققااللذين

وهيالميثاقفي
بينديةالوالعلاقاتوتنميةالدوليين،والأمنالسلامعلىالمحافظة

.(3)(لدولياالتعاونوتحقيقالدول

فيعليهاالمتعارفالمبادئكرستقدالمعاهدات،لقانونفيينااتفاقيةأنكما

معينسجمنحوعلىالمبادئ5هذقننتقدفإثهاوبذلكالمعاهداتابراممجال

المشاك@@إثارةمنمستقبلائللظالعلاقاتيدعهماوهوالدولي،التعامل

الدول.بى،@ةالأشا

بالعلاقاتالمتعلقةالجوانبكلتعالجلمفيينا،معاهدةف!@ذلكرغمولكن

حلذلكفيبماعامةاقواعدلاقرارجاءتوإنمامتكامل،تفصيليبشكلالدولية

تؤكد)وإذديباجتها:فيالاتفاقيةأكدتهماوهوبالمعاهدات،المتعلقةالمنازعات

بالطرقتسوىأنيجبالدولية،المنازعاتكبقيةبالمعاهداتالمتعلقةالمنازعاتأن

.(4)الدولي(والقانونلةالعدالمبادئووفقاالسلمية،
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يالأهميةاعترفتقدالمعاهداتلقانونفيينااتفاقيةأنالقوليمكنكذلك

الأساسيالدورتقدر)إذالديباجة:فيوردماوهذاللمعاهدات،البالغة
للمعاهداتالمتزايدةبالأهميةتعترفوإذالدولية،العلاقاتتاريخفيللمعاهدات

كانتمهماالدول،بينالسلميالتعاونلتنميةوكوسيلةالدولي،للقانونكمصدر

تهيئةتمإذاإلاتتدعملنالنظرةوهذه.(5)اوالاجتماعيةالدستوريةنظمها

حينئذالعالقة،والمشاكلالصعوبات،تذليلفيالدولوسعتالسياسية،الأجواء

الديباجةأوضحتهماوهذاوكيفا،كماأهميتهاتزدادالمعاهداتأنالقولنستطيع

المناسبةالظروفلتوفيرالمتحدة،الأممتصميمتتذكر)وإذفيها:جاءالتي

.(6)المعاهدة(عنالناشئةالالتزاماتاحتراموعلىالعدالة،علىللمحافظة

ليالدوالمجال@يالدولةتلزممركب،ور=لهاالأساسبهذاالدوليةفالمعاهدة

الدوليالصعيدينعلىأثرهينتجقانونيعملفهيثمومنالداخلي،والمجال

آثارايرتبداخلياالمعاهدةنفاذيجعلماوهذاسواء،حدعلىوالداخلي

.(7)دولية

من
التيبالآثارمباشربشكلمرتبطةالمعاهداتأهميةأنالقولنستطيعهنا

الموضوعهذايطرحهاالتيفالاشكاليةتقدملماوتبعاالداخلي،القانونفيترتبها

ا"ااختلافمدىفيتكمن

الوضعر،القانرنفيللمعاهداتالمختلفةلاتاس

هيو@الاسلامية؟والشرلعة
لي؟الدوالقانونفيالمعاهداتتحدثهاالتيالآ:

تحدثها؟التيالاَثارنوعيةهيوما

التقسيموفقوالدراسةبالتحليلسنتناولهاالتيالرئيسيةالمحاورهيتلكم

والشريعةالدوليالقانونفيالمعاهدةمصطلحاتتعددالأول:

سلامية.ل!ا
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لاَثارها.المعاهدةإحداثحالاتالثاني:الفصل

المعاهدة.آثارنوعيةالثالث:الفصل

اذولالخصلى

الاسلأمية.والشريعةالدوليالقانونفيلمثاهدةامصطلعاتتعدد

الفقرةالثانية،مادتهافيالمعاهدةالمعاهدات،لقانونفيينااتفاقيةعرفتلقد

معاهدة.)أ-التاليالنحوعلى)أ(الأولى
أودولتينبينيعقددولياتفاقتعني

كانتأياأكثر،أوواحدةوثيقةفيتمسواءالدولي،للقانونويحْضعأكثر،

عليه(.تطلقالتيالتسمية

لاالسعريفوهدْا
علىيقتصروإنماالدولي،القانونأشخاصكلعلىيسري

فقط.الدولبينالقائمةالعلاقات

بالمعاهدات،الخاصةالمصطلحاتتعددهوالتعريف،هذاعلىوالملاحظ

فأنتنوعت،مهماالتيعليه(تطلقالتيالتسميةكانتأيا"عبارة:منالمستمدة

القانونية.الناحيةمنواحدةقيمةلها

التالي:التقسيموفقالفصلهذاسنعالجفإئناتقدملماوتبعا

تنوعالأول:المبعث
الدولي.القانونفيالمعاهدةمصطلحات

تنوعالئاني:المبعث
الاسلامية.الشرلعةفيالمعاهدةمصطلحات
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ازولىا@مبحث

الدوليالقانوننيالمعاهدةمصطلعاتتنوع

واحدةدلالةلهامترادفة،ومصطلحاتمعان،عدةللمعاهداتبأنالفقهيعترف

فيينااتفاقيةضمنالرفلةهذهواتضحتاتخذتها،التيالمتعددةالتسمياترغم

J=الصادستورهافيالجزائربينهامنالتيالدول،اعتمدتهاثمالمعاهدات،لقانون

571لمادةوا22،1لمادةافي989/2/231ريخبتا

تنوعأنغير
الدولبعضأنبلمطلقا،دولياتسليمايلاقيلاالمصطلحات

ثمةومنالخاص،مجالهمنهمالكلجعلتحيثوالمعاهدة،الاتفاقبينميزت

التسمياتعلىالواردالاستثناءفأنذلكعنفضلا.(9)مصدرهمااختلاث

والتوقيع،بمجردساريايصبحالذيالمبسط،الشكلذوالاتفاقهوالمتقدمة
هذا

القواعدوفقعليها،التصديقبعدتنفيذهايجريالتيالمعاهدةخلاثعلى

ميزالفقهمنجانباأنغيرذلك.خلاثعلىالمتعاقدةالدولتتفقلمماالعامة،

التالي:النحوعلىللمعاهدةالمختلفةالمصطلحاتبين

يكونالتيالأطراف،المتعددةالاتفاقياتعلىتطلقماعادةالاتفاتية:

نونيا.قاموضوعها

كاتفاقياتالسياسية،الطبيعةذاتالاتفاقياتتخصماعادةالمعاهدة:

لمتبادل.التعاونواقةلصداواالاحلاف

منوالمرادالقصوى،+الأهميةذاتالاتفاقاتيخصانماعادةوالميثاق:العهد

قداسة.منبهتتمتعوماالوثيقة،تلكمكانةإلىالدوليالمجتمعانتباهلفتذلك

باعتبارهخاص@ة،أهميةاصدارهعلىأضفىالذيالمتحدة،الأمممنظمةكميثاق
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1مادتهفيتضمنفأنهذلكعنفضلاالشعوب،منصادرا خاصاتفضيلا03

ى.الأخرالدوليةلمواثيقوالمعاهداتاسائرعن

المنظمةأوالدوليةللمنظماتالمنشأةالجماعيةالاتفاقياتعلىيطلقالنطام:

لها.

مشتركة.سياسيةأوقانونيةلمبادئالمؤكدةالاتفاقياتيخصالتصريح:

الذيسابقة،لمعاهداتالمكملةالاتفاقياتعلىيطلقماعادةالبروتوكول:

الخاصةالمسائلبعضتوضيحأوالاتفاقياتتلكتنفيذبكيفيةإمايتعلق

.(51)بها

الثافيا@مب@ث

تنوع
الاسلاميةالشريعةفيالمعاهدهمصطلعات

هولمامماثلةتكونتكادالمصطلحات،فيتنوعاالاسلاميةالشريعةعرفتلقد

المهادنة،المسالمة،الموادعة،العقد،العهد،لميثاق،كاالدولي،القانونفيموجود

الميثاق.اصطلاحبهنىالتركيزمغ

السنةوفيالكريمة،الاَياتمنعددفيالمترادفاتلهذهاستخداماونجد

)ولاتعالى:لقولهمصداقاالاتفاقياتهذهكتابةضرورةعلىالتأكيدمعالنبوية،

للشهادةوأقوماللهعندأقسطذلكأجله،إلىكبيراأوصغيراتكتبوهأنتسأموا

يعرفوالمالشريعةفقهاءأنالأساسيوالشيء.(11)ترتابوا(ألاوادني

منها:التيلهاالمختلفةالمدلولاتإلىبالاشارةواكتفواالمعاهدات
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قولهمنهاآيات،عدةفيالميثاقمصطلحالكريمالقرآنذكرلقدالميثاق:أْ

.(12)"ميثاقوبينهمبينكمقومإلىيصلونالذين

بينكمقومعلىإلاالنصرفعليكمالدينفياستنصروكم)وانأيضاوقوله

.(1)ثهميثاق(وبينهم

الروم:ملكقسطنطينإلىالرشيدهارونرسالةفيجاءماأيضاذلكومن

علىجرأتكمبلغهإذاالمؤمنين،أميرعندكانوأفظعه،غدركمأعجبأن)الا

كانبماوتهاونكمذمته،خفرفيبحقهواستخفافكمعهده،نقضفيعزوجلالله

تعلمون.وأنتممنكم

ظهرانيبينحرماعزوجلاللهوضعهالذيالايمانوندْورالعهود،مواثيقان

تعاملوا@قلولهم،بهوتطمئننفوسهم،إليهلتسكنعبادهفيأفاضهوأماناخلقه

تبيعالأمممنأمةولاالملوكمنملكمنفمادنياهم،بهقيمواوبينهمفيما

حمى
الأعداءدولمندائرةعليهماللهجرىالاعليه،وجرأةبهتهاوناعزوجلالله

يجريأنالمؤمنينأميررجاوقدالسماء.منعذاباعليهم
بأيديمنكمنعمتهالله

اعتقدكانإذابعدالمسلمين
.(14)ميثاقكم(وأخذعهدهم

فيالمصطلحهذاإلىالنبوية،والسنةالكريمالقرآنتعرضلقدالعهد:.2

منها:متعددةمواطن

.(51)مسؤولا(كانالعهدإنبالعهد)واوفواتعالىقال
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افاستقيمولكماستقاموافماالحرام،المسجدعندعاهدتمالذين)إلاأيضاوقال

.(16)لهم(

لموشيئاينقصوكملمثمالمشركينمنعاهدتمالذين)إلاجلالهجلوقال
.(17)المتقين(يحباللّهإنمدتهم،إلىعهدهمإليهمفاتمواأحداعليكميظاهروا

صلواتهمعلىهموالذينراعون،وعهدهملأمانتهمهم)والذينتعالىاللهوقال

.(18)خالدون(فيهالفردوسايرثونالذينلوارثون،اهوأولئكيحافظون

.(19)الإيمان(منالعهدحسن)إنوسلم:عليهاللهصلىالرسولوقال

.(20)له(عهدلالمندينولاله،أمانةلالمنأيمانالاأيضاوقال

الموفونخياركمبخياركم،أخبركم)ألاوالسلام:الصلادعليهوقال

.(21)بعهدهم(

أوعقدد،عدوكويينبينكعقدت)وإنوجهه:اللهكرمعليالاماموقال

دونجنةنفسكواجعلبالامانة،ذمتكوأرعبالوفاءعهدكفحطذمةمنكألبسته

تفرقمعاجتماعاعليهالناسشيء،اللهفرائضمنليسفإئهأعطيت،ما

لاوبذمتكتغدونفلابالعهود.الوفاءتعظيممنآرائهم،وتشتتأهوائهم،

لافألهعدوك،ولاتختلنتخيسن،
اللهجعلوقدشقي،جاهلاللهعلىيجترفي

متعته،إلىيسكنونوحريمابرحمتهالعبادبينأفضاهأمناوذمتهعهده

.(22)فيه(خداعولامدالسةولاادغالفلاجواره،إلىوششفيضون

هوالعهدأنواليمين،والميثاقالعهدبين)الفرقالسلامعبدبنالعزقولو

ياليمين،المؤكدالعهدهووالميثاقيكن،لمأويمينفيهكانسواءوالتزامالزام

.(23)معروفة(ليمينوا
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الآمانمنهاكنَيرةأموراتعنيعهدكلمةأنفيقولقتيبةابنأما

.(24)لميثاقوا

لاواللهبعهديوفونالذين)إلاتعالىقولهفيذلكعلىنستدلأنويمكن

.(25)لميثاق(اينقضون

الذينأيها)ياتعالىقولهمنهاالقرآنفيمتعددةمواطنفيوردالعقد:+3

.(26)بالعقود(أوفواآمنوا
ومع

الآياتمنعددفيالمصطلحاتهذهاختلاف

تنفيذها،علىوالسهرالمعاهداتاحترامضرورةعلىالشريعةأكدتفقدالكريمة،

من)إلا)ص(الرسولقالكماالمعاهدةقداسةمبدأترفالاسلاميةالشريعةلأن

فأنانفسطيببغيرشيئامنهأخذأوطاقتهفوقكلفهأوانتقصهأومعاهداظلم

.(27)القيامة(يومحجيجه

أعطىعبيدكم،أوأحراركممنأدناكم،أوأقصاكممنرجل)أيماأيضاوقوله

الله،كلاميسمعحتىالأمانفلهبأشارته،فأقبلبيده،إليهأشارأوأمانا،رجلا

.(28)بالله(واستعينوامأمنهإلىوه:فرأبىوانالدينفيفأخوكمقبلفأن

يحذرهالنخعيالاشترمصرلواليوجههاللهكرمطالبأبيبنعليكتبوقد

رضا،فيهوللهعدوك،إليهدعاكصلحاتدفعن)ولاله:قائلاالمعاهداتنقضمن

كلالحذرولكنلبلادك،وأمناهمومك،منوراحةلجنودكدعةالصلحفيفأبئ

فيواتممبالحزم،فخذليتغفل،قاربربماالعدوف!@صلحه،بعدعدوكمنالحذر

الظن...حسنذلك

فأبئالحقبغيرإنفساخهطلبإلىاللهعهدفيهلزمكأمرضيقيدعونكولا
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تخافغدرمنخيرعاقبتهوفضلانفراجه،ترجوأمرضيقعلىصبرك

.(291تبعته(

ألقانونيعرفهالابضماناتترتبطالعهودكافةأنالشرعفيالعامةوالقاعدة

وسالسقلاربينالمبرمالاتفاقومثالهاواليمينالحلفعلىقائمةأغلبهاالدولي،

)وعاقدنافيه:جاءمابينمنالذيلله،الطائعزمنالدولةوصمصامالرومملك

منتحرجونوبها،شرلعتكأهليحلفالتيالمؤكدةباليمينلناوحلفتفيهلك

ثناؤك،جلنفسكعلىوأشهدتنفوسناعلىوأشهدنابه،الوفاءعلىبهاالحنث

لىموشهراكولهربارلنحربأباوعدتناوأخاناالمرسلين.وأنبياءهالمقرلينوالملا"لكة

وبينكبينناجميعهباستقرارذلكفيهجرىالذيالمجلسحضرومنالمؤمنين،أمير

.(30?ولك(لناولزومه

ينثبينهقامتالتيالهدنةبخصوصقلاوونالسملطانعليهحلفماوكذلك

واللّه،واللهواللهفلان،وأنا)أقولقائلا:.@672سنةوتوابعهاعكافيالفرنج

هذدبحفظأوفيإننيالعظيمواللهاللّه،وتااللّهوتااللهوتاالله،ووبالله،الله،و

حافيا،الحراماللهبيتإلىالحجفيلزمنياليمين،هذهنكثتوأنالمباركة،الهدنة

.(36)عليها(المنهي،الأيامإلاكلهالدهرأصومأنويلزمنيحجة،ثلاثبنحاسرا

الخوفيزدادثمومنالله،يعلمهاالعهودهذهأنيقينا،يعلمونالمسلمينأنثم

كلعلىالله)وكانتعالي:لقودهمصداقاتنفيدْهاعلىوالحرصاحترامهابضرورة

.(32)شيءرقيبا(

.(33)(حسيباشيءكلعلىكانالله)إنأيضا:وقوله
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الفافيالفصلى

لأثارهاالمعاهدةإحداثحالات

حسبفيهاالواردةللأحكامتبعاكثيرا،المعاهداتآثارتتنوع
بهتقضيما

المعاهد.بنودضمنالأطرافعليهيتفقلماتبعاالعامة،القواعد

أواتفاقيةبقواعدتصطدملمماآثارها،تحدثالمعاهداتأنالعامةوالقاعدة

الغالب،فيمشكلاتثيرلاالمكانيةالاَثارأنعلماذلك،بخلاثتقضيقانونية،

هذهمنوانطلاقاالمشاكل.منعدداتولدالتيالزمنيةالاَثارخلافعلىوهذا

التالي:التقسيموفقالمعاهدةلآثارنتطرقفإئناالخاصية،

الديبلوماسيةالعلاقاتقطعالأول:المبحث

وقفها.أوالقانونيةأوالاتفاقيةالمعاهداتإنتهاءحالاتالثاني:المبحث

الداخلية.والاصلاحاتالثوريةالتغيراتالثالث:المبعث

الدولي.التوارثالرابع:المبعث

لى4اذا@مبحث

الديبلوماسيةالعلاتاتتطع

احداثفيتستمرالمعاهدةفأبئالقنصلية،أوالديبلوماسيةالعلاقاتقطعرغم

لقانونفيينااتفاقيةمن74المادةإلىاستناداالداخليالقانونفيآثارها

أوديبلوماسيةعلاقاتوجودعدمأوقطع)إنعلى:نصتالتيالمعاهدات

يؤثرولابينها،فيمامعاهداتابرامدونيحوللاأكثر،أودولتينبينقنصلية
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القنصليةأوالديبلوماسيةبالعلاقاتالخاصالوضععلىذاتهحدفيمعاهدةإبرام

أكدتالتيالاتفاقيةنفسمن63المادةفيوردتقريباالتأكيدونفسبينها(فيما

القنصليةأوالديبلوماسيةالعلاقاتقياميكنلممانافذةالمعاهدةاستمرارعلى

ذلك.يتطلب

بالوضعالمعاهداتابرامتأثرعدمهوالمادتين،هاتينعلىيؤخذوما

كبيرحدإلىيؤثرالواقعأننلاحظولكنناإسشَناء.إلاالقنصليأوالديبلوماسي

لاالدولأنالعامةالقاعدةلأنوالكيف،الكمناحيةمنالعلاقاتنوعيةعلى
تبرم

هناكلأنمقطوعة،الديبلوماسيةأوالقنصليةالعلاقاتكانتإذامعاهدات،

أنتعرثالمتعاقدةالدولةأنسيمالاالطرف،الدولةمنالمعاهدةنفاذمنتخوف

معاهدات؟معهاوتبرمالدوللهذهتطمئنفكيفودية،غيرأصبحتالعلاقات

أدركناإذاخاصةالمعاهدات،هذهمثلعلىتتحفظالدولأنالعامةفالقاعدد

ستطرح.لهاحصرلامشاكلهناكفأنالطرفالدولةتقصيرحالةفيأنه

الدولية،العلاقاتفيأساسيةدعامةيعتبرفأنهالنص،هذاكانمهماولكن

هذافأنوهكذاالدول.بينالمبرمةالمعاهداتخلالمنمفتوحاالأملبابيترك

الذيالنحوءلىوألقنصلية،الديبلوماسيةالعلاقاتقطعكيفيةإوللليتركالنص

الشيءأنثممنها.بعضعلىمقتصرةأوالميادينلكلشاملةكانتإنترتضيه،

بيندوليةمعاهداتابرامتمنعلاأنهاهوالمادةهذهتضمنتهالذيالآخرالإيجابي

ديبلوماسية.أوقنصليةعلاقاتتعرفلمدول

احداثهاأوالمعاهداتإبراممنتحدلافإئهاالسياسيةالحواجزهذهفرغموعليه

إبراماثرالمادةهذهمضمونتطبيقعلىحيامثالاالرليةالدولوشهدتلآثارها،

القطيعةفكانتالصهيوني،الكيانمعديفيدكامباتفاقيةمصرجمهورية
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بينهاقائمةالثقافيةالعلاقاتعلىالعرليةالدولوأبقتوالاقتصادية،السياسية

Aسنةبغدادمؤتمرإليهتوصلماوهذامصر،ويين قررمجلسحيث980

سفراءسحبأ--1)يأتي:ماالخارجيةوزراءمستوىعلىالعربيةلجامعة

فورا.مصرمنالعربيةالدول

المصرية،الحكومةمعوالديبلوماسيةالسياسيةالعلاقاتبقطعالتوصيةب-

خلألالتوصية،هذهلتطبيقاللازمةالاجراءاتالعرلية،الحكوماتتتخذأنعلى

الدستوريةللاجراءاتوفقاالقرار،هذاصدورتاريخمنواحدشهرأقصاهامدة

قطر(.كلفيالنافذة

بتاريخالموقعةالديبلوماسيةالعلاقاتحولفيينااتفاقيةمن45المادةأنكما
4 / قضتقد?16/61

سريانعلىالديبلوماسيةالعلاقاتقطعتأثيربعدم

النافذة.لمعاهدةا

فإنكره3الواردالنحوعلىإيجابيانصاتضمنتقدالمعاهدةهذهكانتوإذا

Aسنةالصادرةالقنصليةللعلاقاتفيينااتفاقية سلبياتأكيدااحتوت963

لاالديبلوماسيةالعلاقاتقطعأنمفاده
وضعبالضرورةيعني

للعلاقاتحد

منإليهتتوصلوماالمعنية،الدوللتقديرخاضعةتبقىالأحكامهذه

إمكانيةشرعتالحديثةالديبلوماسيةأنكلههذافيوالسببتعاقدية.اتفاقيال@

العلاقاتقطعتأخرى،دولةبتمثيلمعنية،دولةقيام
الذيالمضيفة،الدولةمع

ماعادة
دوننهائيا،قطعهاغايةإلىالمصالحبتمثيلالدولي،القانونفييسمى

الأولى.حالتهاإلىرجوعهاإلىأورجعة،

المعاهدات،أنواعكليشمللامطلق،غيرالمذكورالمبدأأنإلىالاشارةوتجدر

فقلى.الطبيعيةبالعلاقاتمرتبطةمعاهداتفهناك
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الثان@ا@مبث

وقفها.أوالقانونيةأوالاتفاتيةالمعاهداتانهاءحالات

المعاهدةلنفادْحداتجعلذكرهاسيأتيالتيالقواعدأنالعامالأصل

القواعدهذهضمنحالاتهناكلكنبطلانها،أوآثارهاوقفأومنهابالانسحاب

فينعالجهماوهذاالتطبيق،فيمتفاوتبشكلآثارهاترتبالمعاهدةتجعل

التالية:النقاط

أمامنكنلمماآثارها،احداثفيالمعاهدةتستمرالتنفيذ:استعالةأ+
الاستحالةبينالمعاهداتلقانونفيينااتفاقيةميزتوقدالتنفيذ.فياستحالة

أحداثعننهائياالمعاهدةتتوقفالأولىالحالةففيالنسبية،والاستحالةالمطلقة

غايةإلىمؤقت،بشكلآثارهاتتوقفالمعاهدةفإنالثانيةالحالةفيأماآثارها،

المعاهدة.تنفيذاعترىالذيالعائقزوال

إلىاللجوءتجزلمالمعاهداتلقانونفيينااتفاقيةأنإلىالاشارةوتجدر

إخلالإلىراجعاذلككانإذاانهاءها،أوبالمعاهدةالعملايقافأوالانسحاب

الاخلالهذاكانسواءالمعاهدة،تنفيذاستحالةإلىالاستناديريدالذيالطرف

المادةتضمنتهماوهذادولي،التزامبمقتضىأوالمعاهدة،أحكامفيعليهمنصوص

-1)أنه:علىنصتالتيالمعاهداتلقانونفيينااتفاقيةمن62

لطرفيجوز

منها،الانسحابأولإنهاءهاكأساستنفيذهااستحالةإلىيستندأنمعاهدةفي

كانتإذاأماللتنفيذ،ضروريهلاكأواختفاءنتيجةالاستحالةهذهكانتإذا

فقط.بالمعاهدةالعمللايقافكأساسإليهاالاستنادفيجوزمؤقتة،الاستحالة

أوالمعاهدةلانهاءكأساسالتنفيذاستحالةإلىالاستناديجوزلا-2

إخلالنتيجةالاستحالةهذهكانتإذابها،العملايقافأومنهاالانسحاب
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ولي،jالتزامبأيأوالمعاهدة،بمقتضىيالتزاماتهالطرفهذاجانبمنجوهري

المعاهدة(.فيآخرطرفأيمواجهةفيبهيلتزم

5المادةأنكما بعضمواجهةفيالمعاهدةآثارتوقفعلىاحتوتقد8

معاهدةفيأكثرأولطرنمين)يجوزمعينة:شروطتوافرتإذافقط،الأطراف

بينهمفيمابأحكامهاالعمللايقافإتفاقايعقدواأنالأطرافمتعددة
وبصفةفقط

للمعاهدة.وفقاممكناذلككانإذا

بشرط:الايقافهذامثللاتحرمالمعاهددكانتإذاب-

موضوعمعيتعارضألاأ-
منها.والغرضالمعاهدد

طبقاالتزاماتهمآدائهمأوبحقوقهمالأخرىالأطرافتمتععلىيؤثرألا-2

للمعاهدة.

أحكامهاسريانعلىيؤثرلاالتعديلأنالعامالأصلوالانهاء:التعديلب+

ذلكيكنلمماالأطراث،ضعددةكلالمعاهدةكانتإذاالمتعاقدةالدولارتضتهإذا

فأنهالدوللبعضالاتفاقيالتعديلأماوأهدافها.الدولمصالحمعيتعارض

لهالأخرىالدولقبولعلىيتوقف
نصتقدالمعاهدةكانتإذاأثره،يحدثحتى

والتنفيذبحقوقها،الأخرىالأطرافتمتععلىيؤثروألاالتعديل،امكانيةعلى

لموضوعها.الفعال

لاوعموما
التيالدولأماارتصْته،التيالدولحقلمحيإلاالتعديليسري

المعاهدةف!@رفضته
ذلك.يخالفنصاالمعاهدةتتضمنلممابها،العملينتهي
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المعاهدةتعارضب+
مع

إذاآثارهاأحداثعنالمعاهدةتتوقفآمرة:قاعدة

معتعارضت
قائماالتعارضهذاكانسواءالدولي،القانونقواعدمنآمرة،قاعدة

64_53المادتينوفقلنفاذها،لاحقاكانأوالمعاهدةابراموقت
فيينااتفاقيةمن

لمعاهدات.القانون

لحقها،التيالبطلاننتيجةآثارها،احداثعنالمعاهدةتتوق@الحالةهذهوفي

معمتعارضةأصبحتلكونها
الاَمرد.القاعدد

أحكامكلبطلانإلىإلاتعمدالمعاهداتلقانونفيينابمعاهدةالأجدروكان
معالمتعارضالنصبطلانعلىتقتصربلالمعاهدة،

تبطلفلماذافقط.المعاهدة

فيإلافيينااتفاقيةمعومنسجمةصحيحةكلهاكانتإذاخاصةإ!المعاهدة؟كل

ما!!مادةمنواحدةفقرةأوواحدةمادة

علىأساساقائمةالمعاهدةكانتإذافقط،البطلانتقررأنبالمعاهدةأولىوكان

معالمتعارضالنصلك3وجود
ابرامفيأساسيادافعاكانبحيثالاَمرةاالقاعدد

آثارمعيتعارضالطرحهذالكنالحالة.هذداقرارواستثناءالمعاهلإة.الأطراف

7المادة المعاهدةبقاءصياغتهاتفيدالتيالمعاهدات.لقانونفيينااتفاقيةمن1

المطلق.البطلانعلىتؤكدصياغتهالكنعيب،منشابهامابازالةسارية

باطلةكانتولوالمعاهدة،أحكامتطبيقفيالدولتستمرالمعاهدة:بطلأن+@

لهأجازالذيالطرفمنبالأصحأوالطرفينمنإجازتهاتمتإذاعاقديهانظرفي

ذاتبقاعدةواضحإخولإلىراجعاذلكيكنلممابالبطلان،التمسكالقانون

تعبيرلافسادبالنسبةالحالوكذلكالداخلي.القانونقواعدمنجوهريةأهمية

المعاهدة.ارتضائهاعنالدولة

1 0



فيحقهالمتعاقدالطرفيفقدالاجازة،حالةباستثناءالحالاتهذهكلوفي

.45المادةأكدتهماوهذابالبطلانالتمسك

أمامكناإذاالاتباع،الواجبةالاجراءاتمراعاةلعدمنتيجةينطبقالحلونفس
الفقرةخاصة6،5المادةحسبايقافهاأومنهاالانسحابأومعاهدةبطلان

أحكامعليهاتمليهبماملزمةالدولةتبقىالأحيانمنكثيروفيمنها.الخامسة
سواءالمعاهدةإزاءالدولةوضعيةكانتمهمامعاهدة،بموجبالدوليالقانون

فيينااتفاقيةمن43المادةفيوردماوهذاالانسحابأوالانهاءأوبالبطلان

أوانهائهاأوالمعاهدةبطلانيوثرالاأنه:علىنصتالتيالمعاهداتلقانون

لأحكامأوالاتفاقية،لهذهتطبيقابها،العملأوقفمنهاالانسحابأوالغائها
المعاهدة

تكونالتيالمعاهدة،فيالمقدرةالتزاماتهاأداءفيدولةأيةواجبلمحي

المعاهدة(.عنالنظربغضالدوليالقانونبمقتضىبهاملتزمة

تبينإذاالمعتدية،الدولةحالةفينافذةالمعاهدةتبقىالمعتدية:الدولةحالةكل+

فيوردكماالمتحدد،الأمممنظمةتمليهماحسباتخاذهاتمالتيالاجراءاتأن
اتجاهالمتخذةالاجراءاتأنتقرالتيالمعاهدات،لقانونفيينااتفاقيةمن75المادة

لمعاهدة.الدولة+،هذهالتزامبعدملهاعلاقةلااعتدائها،نتيجةالمعتديةالدول

الدولبينالتعاقديةالعلاقاتفيالأحكامهذهتطبيقأنإلىالإشارةوتجدر

لاحيثالمعاهدات،لقانونفيينااتفاقيةمنالدولةموقفعلىمتوقف
هذهتسري

النص.هذاعلىالتحفظحالةفيالأحكام

الطرف،الدولةمنالمتبعالاجراءعلىبالمثلالمعاملةتتوقفيالممُلى:المعاملةو+

الموقف.أوالعملطبيعةنفسمنيكونوقدالأخرى،الدولةعليهلترد
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عنالمعاهدةفيهاتتوقفعارضةحالةبالمثلالمعاملةفيينااتفاقيةاعتبرتوقد

تنفيذبعدمالدولةتمسكتإذاإلاالسرلان،فيالمعاهدةوتستمرآثارها،احداث

باختلافنسبيايختلفمطلق،ليسالمبدأهذاتطبيقف!@ولذلكأصلاالمعاهدة

نصادفها.التيالحالات

نافذةالمعاهداتتبقىالهرب:حالةنين+
هذهولكنالحرب،حالةفيحتى

النواحيالدوليةالمعاهدةعلىالحربأثرمنيستخلصحيثمطلقة،غيرالنظرة

عدمأوالأسرى،كمعاملةالحربحالةتنظمالتيساريةاالمعاهداتبقاء

معينة.أسلحةاستخدام

تتضمنانعاهددكانتإذاالمعاهدات،انقضاءالحربقيامعلىيترتبلاب-

بذلك.نصا

لمراكزالمنشأةأوالمنظمةالمعاهداتانقضاءالحربقيامعلىيترتبلاب-

معينة.أقاليمأواقليمعنالتنازلأوبالحدودالخاصةكالمعاهداتدائمةموضوعية

لةللدوبالنسبةإلاالحرببقيامتنقضيلافأبهاجماعيةالمعاهدةكانتإذاد-

ثه(.4)المتحارلةالدولأو

أبرمتالتيالظروفتتغيرلممانفاذهافيالمعاهدةتستمرالطرود:تعْييرع.

الانسحابأوالمعاهدةبانهاءالمتعاقدةللدولتسمحالظروفهذهأنحيثفيها،

المعاهداتلقالْونفيينااتفاقيةمن62المادةفيالواردانالشرطانتوافرإذامنها

وفالظرفيالمتوقعغيرالجوهريالتغيرإلىالاستنأديجوزلا-1)قضت:التي
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إلامنهاالانسحابأوالمعاهدةلانهاءكسببالمعاهدةابرامعندسائدة،كانتالتي

التاليين:الشرطينتوافرإذا

الالتزامالأطرافلارتضاءهاماأساساكونقدالظروفهذهوجودكانإذاأ-

هدة.لمعابا

أنيجبالتيالالتزاماتنطاقفيجذريتبديلالتغييرعلىترتبوإذاب-

للمعاهدة...(.طبقامستقبلاتنفذ

لانهأءكسببالظروفبتغيرتعتدلمالمادة،نفسمنالثانيةالفقرةلكن

كانإذاوكذلكالحدود،بمعاهدةالأمرتعلقإذامنها،الانسحابأوالمعاهدة

كماالظروث.تغيرإلىالاستناديريدالذيللطرثراجعبالالتزامالجوهريالاخلال

رفالظوتغيرلنظويلآوفقاالمعاهدةأحكامبوقف@التمسكأوالاستنادأيضايجوز

الدول.وارتضتهممكناذلككانمتى

المعاهدةبأحكامالجوهريالاخلالأنالأصلالعاهدة:بأحكامالاخلألق+

كه-لجىَتضالذيايئحسبنفاذهاوقفطبالمعاهدةالعصا@إنهاءإلىامايؤدي

كلقداجلالا-:لمذادي@-فقدالمعاهدة،
@

ر
ت،تأ"ا-االآطراؤ،كضباتات:ا.ا

رالصوهذهأمامنكونماونادراعاما.الاخلالهذاكانإذاإلالذلك،نتيجة
ة

كليابالمعاهدةالعملايقافإلىيؤديقدالجوهريالاخلالفأبئوعموماالأخيرة،

هذاباختلافتختلفالمعاهدةآثارف!@ولهذأبها،العملانهاءأوجزئياأو

علمناإذاخاصةالمتعاقدة.الأطرافبينالآثارمتنوعةعلاقاتيولدالذيالاختلال

وندالحؤولأوبالمعاهدة،العملرفضفيالجوهريالاخولحددتقدالمعاهدةبأن

موضوعها.تحقيق
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المعاهداتعلىتسريلاالجوهري،الاخلالقاعدةتطبيقأنإلىالاشارةوتجدر

الخاصة،بالأحكاممنهاالمتعلقةتلكوخاصةالانسانيالطابعذات
مننوعأيبمنع

المعاهدات.هذهمثلبحمايةيتمتعونالذينالأشخاصضدنتقاما@ْاع

المعاهدةتعارضعدمقي+
لاالدولي،القانونأحكامفقالداخلي::التشريعمع

هذهتثير
4

حالةفيالمعاهدة،أحكامتطبيقيتعينلأنهمشكل،أينتاعدة

المعاهدةتعارضأنمنادها،خليتهIii,قيوتلقىالقاعدةهذ@ولكنالتعارض،
مع

بعصْ@لهااعترلمحتحيثالدستور،فيالمعاهددمكالْةعلىقن@يتهالداخليالتشريع

مكانت@لهاأخرىدولوفيالنفإنون،منأعلىبقهِ،أخرىلد@5التانرنابقودلالد؟

فإنذلكعنفضلاالمعاهدات؟مكانةأخرىإولتجاهلتالدستور،منأعل@@

معاعد@أاتتلبيقفيجريالقوانين،تنافسقاعد@المعاهداتعلىتتلبقا@دولابعض@

معتتعار@@ولمالتانون،علىوجودهافيحقته"@كانتإلأاحالةفيفتد
قاعدد

فيينااتفاقيةمن46المادةفيتحديدهاالواردالداخليالتانورْأحكاممنجرهرية

المعاهدات.لتانون

الثالثا@مبطث

الداخليةوالاصلاحاتالثوريةالتغيرات

الأشخاصأمالنصوصمستسواءالداخليةوالإصلاحاتالثوريةالتغيراتإن

لافإثها
تصْع

تتنصلأنيمكنلافالدولةالداخلي!القانونفيالمعاهداتلآثارحدا

تأكدماوهذاالنافذة،المعاهدةمن
1923/بتاريخالصادرالتحكيميالقرارلمحي
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1 0/ 1 الجنرالحكومةضدالمطالباتقضيةحولويريطانيا،كوستاريكابين8

تغييركلانالدوليالقانونفيالعامةالمبادئ)منفيه:جاءالذيتنديو

.(35)للدولة(الدوليةالالتزاماتعلىتأثيرلهليسللحكومات

بتاريخوارلنداانكلترابينالمصائدقضيةفيأيضاالمسألةهذهطرحتوقد
بتاريخالمبرمةهافانامعاهدةفيأيضاالمبدأهذاتأكدوقد73/3/2

1مادتهافي20 الولاياتفيالعلياالمحكمةعنالصادرالحكمفيوكذلك،1

1بتاريخ"سفير"قضيةفيالأمريكيةالمتحدة 90 1 المعاهدةأنعلىمؤكدة7/5/

أوالدولهذهباسمأبرمتأنهادامماللدول،المتتابعةالحكوماتتلزمالمبرمة،

أبرموها.الذينالأشخاصكانومهماحكوماتها،

فصلتالتيفيMILi_ئاولقضيةوردأيضافيالمضمونونفس

.(36إالمكسيكيةالأمريكيةالمطالباتلجنةفيه

تعدالمعاهداتذلكفيبمالي،الدهالقانونقواعدأنهذامنوالمستخلص

كان،شكلأيفيالمتعاقدة،الدولفيتحدثالتيالتغيراتمهماملزمة،

الصلاحياتبتحديدالمتعلقةالدستوريةالقواعدأوالحكومةأوالرئيسمستسواء

القاعدةفهذهشرعي،غيرأوشرعيالتغييرهذاكانسواءالسلطاتلمختلف

يهمهماوكلللدول،الداخليةالسياساتفييتدخللاالدوليالقانونلأنمطلقة،

المتعاقدة.الدولبينالمبرمةبالمعاهدةالعملاستمرارهو

أن:على0/22930/11فيالصادرالمصريالدستورأكدالسياقهذاوفي

وكذلكالأجنبية،الدولتجاهمصرالتزاماتمنيحدأنيمكنلاالدستورهذا)نفاذ

.(36)(مصربقانونالمكتسبةالاْجانبحقوق

نواحي:عدةمنالدوليةالمعاهداتاستمرارمبدأالإسلاميةالشريعةعرفتوقد
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الناحيةمنبالمعاهداتالعملاستمراريةتستندالزمنية:الناحيةمنأولا

عدةعلىقامتفقهيةأراءإلىالزمنية
الشريعةمعتتعارضألابشرطحجج،

عليهميظهرفلمقوما،الامامغزاا)فأبئالشافعي:الامامقولمنهاالاسلامية،

هوماأرضهمعنيؤدونهشيءأوأرضهممنشيءعلىالصلحعليهعرضواحتى

علىذلكواعطوهالجزيةمنهميؤخذممنكانوافأبئالجفدة،مثلأوالجزيةمنأكثر

أنعلىإلامنهمقبولهلهوليسمنهم،يقبلهأنفعليهالحكمعليهميجريأن

جاءمنبهيعملواضحابينهمبالشروطكتاباويينهمبينهقبلهوإذاعليهم،يجري

أنعلىصالحوا،ماعلىعليهاصالحواالذينلاهلهامملوكةالأرضوهذهبعده،

.(73)ذلك(علىلهممملوكةفهيشيئا،عنهايؤدوا

رضيالخطاببنعمرقررهالذيبالصلحيوسفأباوش@تشهد
لأهلعنهالله

وييعهمكنائسهمباحترامالشام،
رضىالخطاببنعمرأنفذدماعلى)نافذقائلا:

.(38)القيامة(يومإلىعنهالله

يدعولااستقالتهأوعزلهأوالمعاهدةأبرمالذيالامامموتأنهذامنيتضح

تطبيقاغيرهباجتهادتنقضفلاباجتهاد،عقدهاكانإذالأنهمنها،التحللإلى

فيالمعاهداتاستمرارلةمبدألأنبالاجتهاد(ينقضلاالاجتهاد)أنلقاعدة

بينالعلاقاتوثباتاستقرارعلىالقائمبالعهدالوفاءمبدأإلىيستندالشريعة،

لدول.ا

مدةعلىالهدنةعقدت)انالمقدسي:قدامهابنالاماميقولالشأنهذاوفي

نقضنالوولأننابها،الوفاءوجب
عهدهم

عندعهدنالنقضواعليهم،قدرتناعند

لزمهغيره،وولىعزل،أوالامامماتوأنالصلح،معنىفينذهبعلينا،قدرتهم

.(39)الذمة(كعقدعاقده،بموتنقضهيجزفلملازم،عقدلأنهامضاؤه،
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لزمهغيرهوولىالهدنة،عقدالذيالاماممات)انالشيرازي:الامامويقول

عليهم،قدرتناعندلهمنفلمفأذاالمسلمين،لمصلحةعقدتالهدنةلأنامضاؤه،

.(40)بالمسلمين(الاضرارإلىذلكفيؤديعلينا،قدرتهمعندلنايفوالم

أبوالامامتعبيرحدعلىسواء،حدعلىوالحربالسلمفيالمبدأهذاعرفوقد

.(41)الكبيرالسيرفيالشيبانيالحسن

الاسلاميةالدولةأقاليمكلالمبدأهذاشمولأيالمكانية:الناحيةمن.2

بلدةإلىعينالموادمنقومخرج)ولوالكاسانيالاماميقولهذاوفيالمترامية،

لاآمنونفهؤلاءالبلدد،تلكالمسلمونفغزاموادعة،المسلمينوبينبينهمليست

إلىبالخروجينتقصفلالهم،الأمانأفادالموادعةعقدلأنعليهم،لأحدسبيل

دارالذميبدخوليبطللاأنهالذمةعقدوهوالمقلد،الآمانفيكماآخر،موضع

.(42)(...الحرب

الاسلاميةالشريعةفيالمعاهداتاستمراريةلمبدأالمكانيالتطبيقفأنوهكذا

الكاساني،الامامقالهماخلالمنالدولي،القانونيعرفهالاأسانيديرث

الذيالوحيدوالتقييديقصدونها،التيالبقاعكانتمهماآمنينيبقونفالموادعين

ا)واتفقوحزم:ابنالامامقالهلمااستناداالمكرمةمكةهوالأقاويلأغلبفييرد

الحرمحاشاالبلاد،منأحبواحيثوالدخولالاسلامأرضفيالمشيالذمةلأهلأن
لا؟.أميدخلونهاختلفوافأنهممكة،

الاسلام...بلادمنشاؤوابلدأيسكنيبلدأيسكنىلهمأنعلىواتفقوا
.(43)العرب(جزيرةحاشا

المسلمينخلفاءتعددإذاوإماواحد،المسلمينإمامكانإذاقيصد-القولوهذا

جزئية.حالةفيإلايطبقلاالمبدأهذافأبئالمكان،بحسب
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؟-
حاجةدونالمعاهدةعليهمتسريالأشخاصأنأيالشخصية:الناحيةمن

يكونوالمإنحتىتطبيقها،شروطفيهمتوافرتمتىجديدةمعاهدةلابرام

يفرضلاالذمةفعقدالجزية،فيالشأنهوكماعليهم،تنطبقالذينمنساعتها

الافاقةبعدولكنوالصبيان.المجانينعلىالجزية
الأئمةأغلبفيذهبالجنون،من

هذا)وعلىسيبلغون:ومنالبالغين،يتناولالعقدلأنالذمة،عقدتجديدعدمإلى

ولمهذايومناحتىالأعصارجميعفيكلهمخلفائهوسنةالرسولسنةاستمرت

.(44)جديد(بعقدبلغمنكليفردوا

العقد،التزامبينوالموفينالبالغ)يغيرأنيجبيقولالشافعيالامامأنغير

بمأمنهاللحاقاختاروانله،عقدلتالذمة،اختارفأنمأمنه،إلىيردأنويين

(45)إليه(أجيب

تناسلومنالجرلة،أهلأولادأناتفقوا)وانحزم:ابنيقولالمقامنفسوفي

معتجديددإلىيحتاجلاعليهم،بعدواوانأجدادهمعقدهالذيالحكمفأنمنهم،

.(46)منهم(حدثمن

ابيال@ا@مبحت

الدوليالتوارث

الحكومات،تغيرلمحيمنهاجزئيةفييندرجأنيمكنالدولي،التوارثقاعدةإن

لي.الدوبالتوارثعلاقةلهاف!@الاستقول،لاتفاقياتالمتميزةللصفةنظراولكن

الخاصةالاتفاقيةوجودقبلبينها،فيماالتوارثمسألةالدولعرفتلقد

المعاهداتلقانونفيينااتفاقيةوكذلك978/8/231فيالمبرمةالدوليبالتوارث

1 96
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بأيةالاتفاقيةهذهأحكامتخلالن:73مادتهافيالأخيرةهذهأحتوتوقد

المسؤوليةونتيجةالدول،بينتوارثنتيجةمعاهدةإلىبالنسبةتثورقدمسألة

.(Jالدوبينقتالنشوبنتيجةأوالدولية،

الخاصةالأحكاممثلالدولعرفتهاالتيالحالاتبعضعلىينطبقالوضعهذا

خصتووالحماية،والاتحادوالوحدةوالتقسيمالضم،حالاتمثلالكلي،بالتوارث

روالتحرالاتحادوانحلالوالانفصال،التنازلكحالاتالجزئيالتوأرث

.(47)والاستقلال

منوانطلاقا
بينلآثارهامرتبةتبقىالدوليالتوارثحالةفأنالأخيرة،هذه

علىسلباتنعكسالاتفاقيات،تلكتكنلمماالمستعمرة،والدولالمستعمرةالدول

المستقل،البلدسيادةاحترامبدرجةيتعلقالمضمونوهذاالمصير،تقرلرحق

الصادرالصادربتاريخ571-62قانونولعلعليه،ويتوقف

فيالفرنسيةبالقوانينالعملباستمرارالمتعلقالمؤقتة،التأسيسيةالجمعيةعن

يدخلجديد،تشريعوجودغايةإلىالوطنيةالسيادةمعتتعارضلاالتيالجزائر

والأحكامالنصوصكلأنعلىمنه،الثانيةالمادةأكدتحيثالإطار،هذافي

تضعالتي
توحيالتيأوالجزائريةللدولةالخارجيةأوالدخليةللسيادةحدا

تضعالتيوالأحكامالنصوصوكلالعنصري،التمييزأوبالاستعمار
حدا

أنغير.(48)القيمةوعديمةباطلةتعتبرالديمقراطية،للحرياتالعاديةللممارسة

عدمها.منللسيادةحدتضعالتيالمعاهدةبينالتمييزالصعبمنأنهيلاحظما

ايفيان،اتفاقياتعنالمترتبةالجزائريةالفرنسيةالاتفاقياتإلىنشيرأنويمكن

الاحتلالفترةفيالجزاثرباسمفرنساعقدتهاالتيالمعاهداتمنكثيراأنحيث

منأ4للمادةبالنسبةالشأنهواlà?L_نفاواستمرفرنسا،منالجزائرورثتها
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)تكفلأن:علىأكدتالتيوالمالىالاقتصاديبالتعاونالخاصةايفياناتفاقية

بواسطةمنحتالتيالنقلأوالتعدينبامتيازاتالخاصةالحقوقسلامةالجزائر

غاقلا،أوسائلاالهيدروكاربورنقلأووللاستغلالىللبحثالفرنسيةالجمهورلة

فيالواقعةعشرة،الثلاثالجزائرلةالولاياتفيوذلكالأخرى،المعدنيةوالمواد
اطلاقوقفعندعليهكانماعلىالامتيازاتهذهنظامويبقىالشمال،

فرنسامنالصادرةالنقلأوالتعدينامتيازاتمجموععلىالمادةهذه

فيللتنقيبتراخيصرنسالتصدرالنار.اطلاقوقفوبعدالمصير،تقريرقبل

فيعنهاأعلنقدالمناطقهذهكانتإذاإلالذلك،بعدتحْصصلمالتيالمناطق

فيها.التنمَيبلاجراءالفرنسيةللجمهوريةالرسميةالجريدة

التيالشركاتوكذلكالفرنسية،الشركاتلمختلفالجزائرتضمنأنعلى

.(17i-.)المالنشاطهاالطبيعيةالعادية:الممارسةفرنسيينرأسمالهافييتحكم

وإيجاباسلباالشركاتهذهالتزاماتعلىالمترتبةالنتائجالجزائروتتحمل

1المادةحسب التيوفوائدهاالالتزاماتالجزائرتتحملأنعلىنصتالتي8

المؤسساتباسمأوباسمهاتمسواءالمختصةالفرنسيةالسلطاتبهاارتبطت

ة(.الجزائردالعامة

بينباتفاقالجزائرلةالدولةإلىتنتقلبالجزائرالموجودةالعقاراتمختلفأنكما

1عليهنصتماوهذاوالجزائر،فرنسا 9 e àu i:الجزائرفيالدولةعقاراتإتنقل

لعملضروريةأنهايرىالتيالعقاراتذلكمنوششثنىالجزائرية،الدولةإلى

معبالاتفاقوذلكالدائمة،أوالمؤقتةالمرافق
الجزائرية.السلطات

تملكهاالتيالشركاتأوالعامةالمؤسساتملكيةالجزائرلةالحكومةإلىوتنقل

بالجزائر.العامةالمرافقبإدارةالجزائريةالحكومةتقومكماالدولة،
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بالجزائر،العامةالمرافقبادارةالخاصةالموروثةالأصولعلىالملكيةنقلطبقو

قيمةبذاتوليسبالمرافق،خاصهوماعلىأيضاويطبق

العمليات(هذهاتمامشروطخاصةاتفاقياتستحدد

ثرواتاستثمارأجلمنالتعاونمبادئإعلانفيوردتقريباالتأكيدونفس

تتعهدالجزائريةالسيادةإطار)فيديباجته:فيجاءحيثبالصحراءالأرضباطن

باستقلالالخاصةالجهودمواصلةضمانأجلمنبالتعاونوفرنساالجزائرمنكل

بالصحراء.الأرضباطنثروات

حقلهاعامةكسلطةوالتزاماتهاوامتيازاتهاحقوقهافيفرنساالجزائرتخلف

الاعتبارفيوضعهامعبالصحراء،والنفطالتعدينقالْونبتطبيقالتصريح

منالتالثالبابفيالمبنيةالأوضاع
التصريح...(.هذا

مجالفيفرنساعنورثتهاالتيالمكتسبةالحقوقسريانالجزائرتضمنوهكذا

الصحراوي،النفطقانونإطارفيمنحتالتيللتراخيصبالنسبةوالنقلالتعدين

(10)المادةالمصيرتقريزعنالاعلانقبليسريالزمنيالسرياننطاقفأنوبذلك

بالصحراء.الأرضباطنثرواتاستثمارأجلمنالتعاونمبادئإعلانمن

الحقوقوكذلكالحدود،معاهداتيمسلالدولياالتوارثأنإلىالإشارةوتجدر

رظهووالاستخلافحالةفييعني)وهذاالحدود:أنظمةعلىالمترتبةوالالتزامات

لاالأساسهذامثلف!@والالتزاماتالحقوقتعديلأوالمعاهدةلانهاءأساسأي

د.الحدوبنظامالمتعلقةوالالتزاماتالحدودلتغييراستخدامهيمكن

المعاهدات،تستورثالدولةأنفيينالاتفاقيةووفقاذلككلمننستخلص

إلىتمتدولاالأخرى.الدولمعأبرمتهاأنسبقالتيبالمعاهداتمرتبطةوتبقى
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تبهترماالاقليممعينتقلفلاالمنفصل،الاقليمإلىالحدودتجديدمعاهدات

الاقليمعلىتنصبكانتإذاإلالغيرها،وواجباتحقوقمنالمعاهدات
.(49)ذاته(

علىالضوءيسللىالدوليةللمعاهدالتالقانونيةالاَثارموضوعفأبئوهكذا

حيثمنالداخليبالقانونالمعاهدةعلاقةوهوالدول،تعيشهحساسموضوع

ماعادةاللىيالدسمَورالداخليةالقانونيةالنصوصمقدمةوفيوالتأثر،التأثير

ةالأجهزمختلفعلىتأثيرهامدىوتبينعام،بشكلالعلاقةهذهلتحديديتعرض

الداخلية.والقضائيةالسياسمة

من
سيمالاالدولي،القانونفيالمعاهددتطبيقيثيرهاالتيالأهميةندركهنا

قدالداخليالقانونأنيحدثقدلأنهللدول،التشرلعيةالاختلافاتأدركناإذا

فتحدتهوتهاايوسعوقدمعينة،نواحيفيتطبيقهابتقييدآثارها.منيحد

هذايقتضيهاالمَيالتنظيميلآ،للمسائلخضوعهامعكليبشكلأثارهاالمعاهدة

الاَثارنوعيةتحددالتيهيوالتوسعالتقييدبينالموجوددالفجوةهذهالأخير،

للمعاهدة.القانونية

الثالثالخصل

ليالدوالقانوننيالمعاهدةتحدثهاالتيالأثارنوعية

لمكانتهاتبعاالداخلي،القانونفيالمعاهدةتحدثهاالتيالاَثارنوعيةتختلف

تطبيقمنتسهلقدالتيالمتعاقدة،الدولترتضيهلماوتبعاالدساتير،في

لىالأوبالدرجةمتوقفةالاثارنوعيةيجعلالذيالأمرنفاذها،منتحدأوالمعاهدة،
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Jمتبابشكلللدولالتعاقديالاطاراعلى i،القانونبينالآثارهذهتختلففهل

ثلاثةإلىالفصلهذاقسمنافإئناالطرحلهذاووفقاالاسلاميةوالشريعةلوضعيا/

المباشر:التطبيقشرطالأو@:

للمعاهدةالفوريالأثرأوالفوريالتطبيقالثاني:المبعث

للاتفاقية.والرجعيالمباشرالأثرالثالث:المبعث

اذولىا@مبحث

المباشرالتطبيقشروط

الاسلاميةالشريعةوأحكامالوضعيالقانونبينالمباشرالتطبيقشرطيختلف

التاليين:المطلبينحسببالدراسةنتناولهالذيالشرطلهذاوموسعمقيدبين

الوصْعيالقانونفيالأول:المطلب

الاسلاميةالشريعةفيالثاني:المطلب

اذوا@مطلب
س

الوضعيالقانونني

تهتمأنيمكن
إلىتتعداهولافق@،الضيقالإطارضمنبأطرافها،إلاالمعاهدة

لهاكانإذاالأشخاص،علىالدوليةالمعاهدات)تطبقالعاديينالأشخاصمخاطبة
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القانونفيدقةأكثربصفةموضحةأنهايبدوالفكرةوهذهالذاتي،النفاذطابع

.(50)الداخلي(القانونفيعنهالدولي

تمنحعندماالوصفهذايلحقهاأنيمكنالمعاهدةأنالفقهمنالبعضويرى

لتنفيذيقةJمجردالمباشرالتطبيقعدو.(51)والتزاماتحقوقابذاتها

دوليةقاعدةتحدثهاالتيللآثارطريقةأوصيغةعنعبارةأوالدولية،المعاهدات

.(52)الداخليالقاتونفي

وطشرثلاثةيتطلبانجلوساكسونيمفهومالأصلفيالمباشرالتطبيقوشروط

الداخلي:القانونفيحتى@طبق

دقيقة.أحكامعلىاحتوائهأ-

دولية.استثنائيةأوداخليةتكميليةلأحكامالزاميتهفيتابعايكونألا-2

رمجرديعتبرولاللخواص،مباشردوالالتزاماتالحقوقاسنأد-3
بيناط

الفقيهحسبيعتبرماوهوكثيرا،المفهومبهذايهتملمالفقهأنعلماالحكومتين،

أغلبيةويذهب.(53)الفرنسيالدولةمجلسعلىيطرحلمموضوعديبدوي

لمحيمرةأولعرفتأمريكية،المباشرالتطبيقفكرةأصلبأنالقولإلىالكتاب

1سنةنيلسونضدفوسترقضيةفيالعلياالدستوريةالمحكمةحكم 829,

2/6للمادةوتطبيقاتجسيدا
.(54)الأمريكيالدستورمن

العدلمحكمةتبنييجرلمالدولي:القانونفيالمباشرالتطبيقشروطأ+

المتعلقالاستشاريرأيهافي928/3/21بتارلخإلاالفكرةلهذهالدائمةالدولية

هذاوالبولولْيينالحديديةالسككموظفيضددانزنغفيالمحاكماختصاصبقضية

حقوقاترتبأنيمكنهامباشربشكلالنافذةالمعاهدةبأنمؤكدةالمحكمةأثبتتهما
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نيةاتجهتأوذلكيفيدموضوعهاكانمتىالأشخاص،حقفيوالتزامات

.(55)الأثرذلكلاعطائهاالأطراف

يمكنلافالاتفاقالطرفين،باتفاقإلامباشرةآثارايرتبأنيمكنلاالاتفاقإن

المتعاقدين،اهتمامات)انالخواص.حقفيوالتزاماتحقوقتلكبصفتهيخلقأن

طبقالتيالصفةالاعتباربعينآخذينالاتفاقمحتوىفيعنهاالبحثيجب

.(56)بها(

نيةبأنلقبول،بالفقهأدىالدوليةالعلاقاتتطور)إنالبعض:يرىبينما

أحكامموضوعولكنللمعاهدة،المباشرالنفاذطابعلهاالتيهيليستالأطراثْ
.(57)يحددها(الذيهوالمعاهدة

الدستورإلىرجعنافلوالدساتير،بحسبنظر،محلالمسائلهذهأنوالحقيقة

1لسنةالايطالي 94 الشكلذوبالاتفاقيعترثلالوجدناه8،0مادتهفي8

الداخلي.القانونفيللمعاهداتالمباشربالأثرولاالمبسط

àالصاالفيدراليالدستورنجدالفيدرالية:ألمانيافيالمباشرالتطبيقشرفى+2
ر

لمحي
لمحييؤكد.949/5/231

مفادهالذيللمعاهدةالمباشرالأثرعلى25مادته

تضمنأحكاماالداخليةتشريعاتهافيتدخلبأنتبادلياتلتزمالمتعاقدةالدول)أن

عنهاتكلمتالتيوالالتزاماتبالحقوقبالاتفاقيةالمعنينالأشخاصتمتعبها

.(58)نفسها(الاتفاقية

وقضائيا.فقهيااجماعاتمثلالنظرةهذه

المتعاقدةالأطراثْنيةف!@وعموما
المباشرالتطبيقعليهايتوق@التيهي

رأيناكماالمباشرفالتطبيقالعملية.الناحيةهذهسايرالقضاءأنويبدوللمعاهدة،
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لا
فعاليتها،تعطيهاالتيالداخليالقائونلقواعدوإنماالدولي،للقانونيرجع

اختصاصميدانصميمفييدخلالدوليللقانونالداخليالتنفيذفأبئوهكذا

أنرغمالمباشرالتطبيققاعدةتطبيقعدمفيحرةتبقىدولةكللأنالدولة،

.(59?بذلكلهايسمحقانونها

فيحكمهافيالبلجييهةالنقضمحكمةتوصلتالنظردلهذهواستنادا
1أ 9 8 3 /4 إرادةمنالمستمدالمباشر،الأثرعلىالتأكيدإلى،2/

.(60)قدينلمتعاا

جبوللمعاهدات،المباشرالتطبيقميزةتمنحالتيهيالدولأنوالمستخلص

المعاهدد،أبرمتالتيالسلطةعنالخروجيستطيعلالأنهتطبيقها،القاضيعلى

العاديالوصْعهووهذاالاجراء،ذلكوحدهاتملكالتيهيالتنفيذيةوالسلطة

المباشر،التطبيهتمنحإلىمنمْرداالقاضييلجأأنالمقبولاغيرمنولكنللأمور،

ترتيبعدمعلىصريحبث@كلتأكيدهاأوالتنفيذية،السلطةسكولتحالمَيفي

صرلحةبعباراتالمباشرالتطبيقعنتعلنما4عادالمعاهدةلأنالأثر،ذلك

.(61)ضحةووا

ماالمعاهداتمنفهناكالأحوال،كلفيالنحوهذاعلىالأمريستقيملاولكن

التفسير.طريقعنالمباشرالأثرمنهايستشف

المباشرالتطبيقضمانعلىتحرصأنعليهاينبغيالوطنيةالسلطاتإن

)أندانزنغ:محاكماختصاصقضيةفيوردوقدالصفة،بهذهالمشمولةللقواعد

أنهوالعامةوالقاعدةاستثنائيا،يعتبرأنيجبدوليةلقاعدةالمباشرالتطبيق

تصبححتىبذاتهاكافيةتكونقدالمعاهدة
وشكلها،مضمونهامنانطلاقانافذة

الحالهوكماتشريعيتدخلدونداخلياتطبيقاتلقأنيمكنفالمعاهدةلذلكوطبقا

رأينا(.الذيالنحوعلىالمتحدةالولاياتفي
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معان:عدةتعنيبذاتهاالنافذةفالاتفاقية

خاصة،لأحكامحاجةفيليستأنهاإيمباشرا،تطبيقاتلقىالاتفاقيةإنأ-

خلقعلىالقادرةالوحيدةباعتبارهاتطبيقهاقصدالداخلي،القانونفيلادخالها

لدولة.الأشخاصبالنسبةوالتزاماتحقوق

إلاالداخلي،القانونفيتطبقأنيمكنلابذاتهاالقاعدةأنأيضاتعنيب-

القاعدةتلكيجعلالذيالأمرالتنفيذيةالسلطةبتدخل
تلكمنتقديرموضوع

.(62)السلطة

تتضمنهالذيالنصإنللدول،الدستورلةالأحكامبعضتقضيقدوهكذا

فالمعاهدةالداخلي،المجالفيالالزاميةلقوتهاالمعاهدةلاحداثكاثْالمعاهدة

.(63)الداخليالقانونإلىتحويلهابمجردنافذةتصبح

لاأنهالمباشرالتطبيقفي،ميزةوأهم
جعيروإنماالدولي،القانونلأحكاميرجع

الدستورلة.النصوصعنفضلاالمتعاقدةالدولبينخاصلشرط

كوفمانالفقيهيقولالمتعدة:والولايانبلجيكافيالمباشرالتطبيقشرط؟.

منجزءابذلكفتصبحداخليا.تبنيهابعدإلامباشراتطبيقاتعرفلاالمعاهدةأن

أورويافيمعروفهوماهذاعليها،البرلمانموافقةتتطلبالتيالداخلي،القانون

بذاتهاالنافذةالمعاهدةنعتبرأنفيمكنالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيأما

سلطةلهالمتحدة،الولاياتفيالرئيسوأنالبرلمان،تدخلدونلأمريكاقانونا

الاتفاقيات"المسماةالاتفاقياتفيالشيوخمجلستدخلدونالدولةالزام

بينالفترةففيالمتحدة،الولاياتفيوجوداالأكثرهوالنوعوهذا"التنفيذية

فيالمتحدةالولاياتأبرمتبينمامعاهدة،عددهابلغ9281-9631
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معاهدة299الفترةنفس
الولاياتأنالفقهاءأحدوبقول.(64)الاَخرالنوعمن

اتفاقا2001ومعاهدة800منأكثرأبرمتالثانية،العالميةالحرببعدالمتحدة

Aويعدتنفيذيا، حيثالتضاعف@،نحويسيرالمعدلأنالقوليمكننافإئه939

.(65)تنفيذيااتفاقاعشرأرلعةمعاهدةكليقابل

المجالضمنالدوليةالمعاهدةادخالإننرنسا:فيالمباشرالتطبيقشرط+4

التطبيقصفةالاتفاقيالدوليالقانونعرفقدالقضاءلأنجديدا،ليسالداخلي

28?26المادتينمنانطلاقافوري،تشريعيتحويلدونالمباشر
رالدستومن

Aلسنةالفرنسي منحيرفضالفقهأغلبيةبينما946
التطبيقصفةالمعاهدة

نفاذها.تضمنالتيهيالدولأنمادامالمباشر،

التشريعيةالاجراءاتبأنفيهتأكد956/3/281بتارلخصادرحكموفي

المعاهددوأنبذاتها،نافذةالمعاهددكانتاإذضرورلة،غيرالمعاهدةلتنفيذالداخلية

يتماشىالرأيوهذا.(66)تحويلإلىحاجةفيليستالمباشر،بالتطبيقالمشمولة

مع
معويتعارضالثنائيةالمدرسةفقه

أنانزيلوتييرىوهكذاالوحدة،مدرسةفقه

.(67)الأفرادتجاهأثرهاتحدثأنيمكنهاالمعاهدة

منجانباجعلماوهذا
والتنفيذالمباشرالتنفيذبينالتميمزإلىيلجأالفقه

فعلاهيالداخلية،التنفيذاجراءاتكالْتإذافيمافحصللقاضيتاركينالفوري،

.(68)مباشرةالمعاهدةلنفاذضرورية،

قضائيةأحكاملنقصنتيجةأنهزيراوي،الاستاذةتقولالجزائر:فيالوضع+3

المباشر؟التطبيقشرطلمفهومواضحةأجابةإيجادالصعبمنفإئهالمجال،هذافي
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تعرضه،بمناسبةمرات،عدةللقضاءالأعلىالمجلسرفضالنظرةلهذهواستنادا

أنووالجزائر،بفرنساتتعلقأنهابسببالمعاهدة،تطبيقمنايفيانلاتفاقية

الأعلىالمجلسحكمفيفعلاوردماوهذاالمعاهدة،يغلبواأنيمكنهملاالأشخاص

967/2/2بتاريخ تخصايفيان()اتفاقيات)المعاهداتفيه:جاءالذيأ1

الخاصةالمصالحتخصولاالموقعتين...الدولتينبينعامبشكلالعلاقات

كانماالأعلى،المجلسأنزيراويالأستاذةحسبوالمفروض(69)لرعاياهما(

يجبكانوإنمامباشرا،أثراايفياناتفاقيةمنحبرفضالحكم،هذاإلىليتوصل

فرنسافيالدولةمجلسإليهلجأماوهوالخارجية،لوزارةالأمريدفعأنعليه

.(70)الاتفاقيةنفسبشأن

لابأنهالحل،هذاإلىالقاضيلجوءأسبابزيراوي،الاستاذةوتبرر
إلىيرجع

صرفة.سياسيةلاعتباراتيرجعبلذاتها،المعاهدةنص

بتاريخحكمهفييترددلمالأعلى،المجلسفأنالأولالحكمعكسوعلى
11/1 9 66/ ممْحفي،1

الاتفاقية)انبقوله:المباشرالتطبيقصفةالمعاهدة

قانوناأصبحتوالجزائر،فرنساطرثمنعليهاالمصادقايفيان()اتفاقية

.(71)للدولتين(

يعيشونالذينالأشخاصاتجاهيقول:BORELLAبورللاالفقيهجعلماوهذا

تكنفلمومعنويا،سياسياطابعاإلالهاليسايفياناتفاقياتفأنالجزائر،في

اجراءأيموضوعتكنولمالرسمية،الجريدةفيمنشورةأبداالاتفاقياتهذه

بالأشخاصحتىبلفحسب،بالدولتتعلقلاايفيان،اتفاقياتأحكام

الجزائري،القضاءأمامبهاالتذرعيتمأنوالمعتادالمفروضمنوكانأيضا...

هيالحقيقةولكنالادارة،مواجهةوفي
ع

ير
.(72)ذلك
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للقضاءالأعلىالمجلسأحكاممنالانطلاقيمكنلاأنهزيراويالأستاذةوتقول

هذهلأنالمباشر،التطبيقعرفقدالقاضيأنعلىللتأكيد،ايفياناتفاقياتبشأن

فيأمثلةإيجادالصعب)فمنبالاستقلال:متعلقخاصطابعلهاالاتفاقيات
المباشربالتطبيقالمتعلقةللمسائلتستجيبالتيايفيان،خارجالجزائريالقضاء

.(7)ثهلدوليةاهداتللمعا

الدولةمجلسعرفهاقدالمباشر،التطبيقمسألةأنديبوى"ويرى

أيةتمنحلاالمعاهدة،أحكامكانتإذامرفوضايكونالطعنولكن(74)الفرنسي

للدولةالداخليةالسلطاتمواجهةفيالدولةباقليمالقاطنينللأشخاصحقوق

علىتحتويالمعاهداتبعضأنيحدثوقدمحْتص،غيرالدولةفمجلسالمضيفة،

المباشر.التطبيقيمنعنص

هذايشملهاالتيالمعاهددأنسبقماعلىبناءالمباشربالتطبيقفالمقصود

حالةفيحتىالفرنسيةالسلطاتقبلمنتطبقالوصف،
الاجراءاتإتخاذهاعدم

مننوعايعتبرللمعاهداتالمباشرفالتطبيقالنفاذ،واجبةفهيبتنفيذها،الخاصة

اثالأطرلارادةيستجيبللمعاهداتالمباشرفالتطبيقللأشخاص،المقررةالحماية

تكرسه.التيالدستوريةالنصوصفيلهحلايجدأنيمكنولا

منالمستمدةالعرفية،الأحكامنظمتالدساتير،أنالآنالمؤكدالشيءأنثم

أيةعلىتحتويلاولكنهاالمباشر،التطبيقصفةومنحتهاالدولي،القانون

العرفبينالاختلافاتعنناتجوهذابالمعاهدات،متعلقةمماثلة،تنظيمات

.(75)الأطرافالدولإرادةإلىبالنظرآثارهاحيثمنوالمعاهدة

فأنالدولي،القانونعرفهالذيالتطوررغمأنهعليه!التأكيديمكنوما

أغلبلأنأوجه،بعديبلغولممحدودا،مازالللمعاهداتالمباشرالتطبيق
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وهذهرعاياها،تخاطبولالوحدها،تخاطبهابأنهاالدولإليهاتنظرالمعاهدات

المباشر.التطبيقتجسيدأمامحائلاتقفمشكلةأكبر

الفان@ا@مطلب

الاسلأميةالشريعةفيالمباشرالتطبيقشرط

ف!@رأينا،الذيالنحوعلىالمباشرالأثرعالجقدالدوليالقانونكانإذا

يعةالشرفيالعاديينالأفرادفحتىالاسلامية،الشريعةفيتمامايختلفالوصْع

القاضيلقولاستناداحاكمهمأبرمهاالتيالمعاهدةبتنفيذمطالبينالاسلامية

والحاكم،الاَمركانولكنهوحده،)ص(النبيإلايعاهدهم)ولمالعربي:ابنالامام

عليهم،محسوبإليهم،منسوبللأمةلازمفهوأحكمهأوبهأمرماوكل

.(76)ذلك(غيريمكنلاإذبه،يؤاخذون

من)براءةتعالي:اللهفيهايقولالتيالكركلةالآيةمنمستمدالتفسيروهذا

.(77)المشركين(منعاهدتمالذينإلىلهالله

شمولهامع)ص(ورسولهاللهإلىالبراءةنسبت)وإنماالالوسي:الامامويقول

المعاهدةوعلقتبموجبها،العملووجوبحكمها،فياشتراكهمفيللمسلمين

خاصةبالمسلمين،
والسلام،الصلاةعليهالرسولواتفاقتعالياللهبأذنكونهامع

عنعبارةلأنهاالمخاطبين،رأيعلىتوقف،غيرمنوتحتمهاتنجزتهاعنللانباء

للكفره،الترضعنالسابقالعهدعلىالمترتبالخطرورفعالأمان،حكمأنها

واشتراكأصلا،شيءعلىتوقفغيرمنتعالىاللهبجانبمنوووشرطلك3و

كسائرعقدا،كانتفحيثالمعاهدةوأماذِ@،لاالامتثالطريقهوإنماالمسلمين،
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علىالمتعاقدينبعبارةإلاالأحكام،عليهاتترتبولاتتحصللاالشرعيةالعقود

منصدورهيتصورلاوجه
ذلك،فيالأذنسبحانهعنهالصادروإنماتعالى،الله

.(78)المسلمون(لهالمباشروإنما

عاهدتم(الذينإلىإقولهفي)والخطابالسياق:نفسىفيالجوزيابنويقول

الذيهولأنهوسلماعليهاللهصلىاللهرسولوالمراد)ص(،اللهرسوللأصحاب

عاموهذاأيضا،عاهدوابالرضاءفكأنهمراضون،وأصحابهالمعاهدةيتولىكان

.(79))ص(اللهرسولعاهدمنكلفي

)ص(اللهرسولعاهدتمالذين)إلىالموضوع:نفسفيلقرطبيا@الامامويقول

وعاهدوا،عاقدوافكأنهمراضوناكلهمبذلكوأصحابهللعقود،المتوليكانلأنه

إليهم،منسوبقومهمعلىالكفرأئمةعقددماوكذلكإليهم،العقدفنسب

الجميعمنالرضاتحصيلفإنذلكاغيريمكنلاإذبه،يؤاخذونعليهم،محسوب

منيراهلماالامامعقدفإذامتعذرا
.(80)الرعايا(جميعلزمأمرالمصلحة

إلاالأفرادحقفيآثارهاتنتجبأنللمعاهدةيعترفلاالدوليالقانونكانوإذا

المعاهداتفأنذلك،لاقرارالمتعاقدةالأطراثنيةتتجهوعندمااستثنائية،بصفة

Liiتضمينإلىحاجةدونرعاياهاتلزمالاسلامية،الشرلعةفي Iخاصانصاهدة

ماإذاالاسلاميةالدولةرعاياكليلزمالخليفةيبرمهمالأنذلك.ضمانيكفل

المعاهداتمنالرعاياهؤلاءيستفيدالمقابلوفيالتزامات،تحددالمعاهدةكانت

فأنذلكعنفضلافيها،الواردةالحمَوقحيثمنالاسلاميةالدولةتبرمهاالتي

الاَخرالطرفنقضأنباقرارهاالدوليالقانونأحكاممنأبعدتذهبالشرولعة

لمإذاترتبها،التيالآثارحيثمنمنهاالاسلاميةالدولةتحلليلحقهلاللمعاهدة

نقضها.فيباَخرأوبشكلساهمواقديكونوا
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منوالحكمة
محلالعاديينالأفرادتجعلالاسلاميةالشريعةأنكلههذا

النافيا@مبحث

للمعاهدةالفوويالأثر

حقفيآثاراتنتجأنيمكنالمعاهدةبأنالدائمةالعدكمحكمةأكدتلقد

ذلكاحداثإليالأطراثْاهتماماتانصبتإذاقوريبشككالأشخاص

رقمللمحكمةالاستشاريالرأيفيوردماوهذاالأثر،
1 بتاريخالصادر،5

.(81)"والباتالمقررهيالأطراتارادة"أنفيهجاءالذي928/3/91

بأنقبوليجبفلاالدول،بينالتزاماتخلقإلىتهدفما3عادوالمعاهدة

الدرليمنعشيءلاولكنفوريابشكلللأشخاصمباشرةحقوقاتمنحمواضيعها

ذلك.عكسعلىارادياالتعبيرمن

ويرجع
ونيةالاتفاقيةموضوعطبيعةإلىالفوريالتطبيقمسألةالفقه

.(82)لأطرافا

26للمادةاستنادوالنشربالتصديقالأولىبالدرجةيرتبطالفوريفالتطبيق

1لسنةالفرنسيالدستورمن 946.

مورغ
للمعاهدةالتلقائيالادخالعنبعيدةمازالتالداخليةالقوانينف!@ذلك

الفقيهيقولهذاوفيالوحدة،مدرسةأكدتهماعلىبناءالداخليالقانونفي

NEUBOYET:(المعاهدة
تكونأندونالداخلي،النظامضمنتلقائياادخالهايتم

الدولعنتمامايختلفقانونناف!@وهكذاآخر،إجراءإلىحاجةفيالضروريمن
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تأخذأنفيهاالمعاهدةعلىيجبالتيبريطانيا،أوهولندامنكلعنجوهريا،

يصبححتىداخلي،قانونشكل
.(83)صعوبات(عدةيطرحوهذامحققا،نفاذها

يطلبهاأندونالدوليةالمعاهداتتلقائيةبصفةيطبقالجزائريوالقضاء

وهكذاالوطنية،الأجهزةقبلمنتلقائياتطبقالدوليةالمعاهدات...)الأطراف

43فيالصادرحكمهفيالأعلىالمجلسفأبئ
يسمبر

1 تلقائياأثارقد982

.(84)(9621أوت28لىالجزائريالفرنسيالقضائيالبروتوكول

ضمانصندوققضيةفيالأعلىالمجلسحكمعلىينطبقإلمضمونولْفس

.(85)إيفيانلاتفاقياتالمَلقائيالأثرالأعلىالمجلسفأثارالسيارات،

فالمعاهدد
تصبح

آخراجراءأيإلىبحاجةتكونأندوننشرها،بمجردنافذد

2/24للمادةاستنادا
تنص:التيالمعاهداتلقانونفيينااتفاقيةمن

حالة)وفي
عندماالنفاذدورالمعاهدةتدخلمااتفاقأونصوجودعدم

يتم

بالمعاهدد(.الالتزامالمتفاوضةالدولجميعارتضاء

الذينفاذها،بدايةعلىالدولاتفاقهوالقاعدة،هذهتطبيقمنيحدماولكن

أخرى.أحياناالنشرتخلفذلكمنناهيكمتخلفا،يكونماعادة

الثالثإمبطثا

للأتفاتيةالرجعيأوالمباشرالأثر

لاومباشر،بشكلالداخليالقانونفيأثارهاتحدثالمعاهدةأنالعامةالقاعدة

4المادةفيوردماوهذاطفيفة،استثناءاتفيإلاالرجعيةقاعدةتعر@
من
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منأيبسريانالاخلال)بدونأنه:علىتنصالتيالمعاهداتلقانونفيينااتفاقية

بموجبلهاخاضعةالمعاهداتتكونوالتيالاتفاقية،هذهفيالواردةالقواعد

علىإلاالاتفاقية،هذهتسريلاالاتفاقية،هذهأنالنظربغضالدولي،القانون.

لتلكبالنسبةالنفاذدورالاتفاقيةهذهدخولبعدالدولبينالمعقودةالمعاهدات

.(Jiالد

28المادةفيايضاحاأكثرآخرتأكيداونجد
أكدتالتيالاتفاقيةنفسمن

نصوصفأنأخرى،بطريقةذلكيثبتأومغايرقصديظهرلم)ماأنه:على

انتهىمركزأيأوتمتواقعةأوتصرفأيبشأنفيهاطرفاتلزملاالمعاهدة

الطرف(.هذامواجهةفيالنفاذدورالمعاهدةدخولتاريخقبله3وجو

ذللث.الدولارتضتإذاإلاسابقة،تصرفاتعلىبمعاهدةالتزاملاآخروبمعنى

3،المعاهدرجعيةعدأفيهاأقرلهأحكامعددفيالداخليالقضاءتوصلوقد

1فيالسانمحكمةحكمالأحكامهذهومن 846/ 1 2 / محكمةوحكم.13

/0/20936فيكولمار فيبارشىمحكمةوحكم،11

1سنةبارشىمحكمةأكدتوقد علىأثرهايقتصرالدولمةالمعاهداتبأن,930

مبدأالتفسيرلةالاتفاقاتترفأنيمكنذلك،علىاستثناءاأنهغيرالمستقبل،

.(87)الرجعية

/0/29965فيحكمهفيالجزائراستئنافمجلسأكدالجزائروفي حول11

30المادةفأبئأخرىجهةومن...)وفرنسا:الجزائربينالمجرمينتسليماتفاقية

هيالمجرمين(بتسليم)المتعلقالعنوانهذاأحكامأنعلىتنصالاتفاقيةمن

ارتكبتالجنحةوأن،962/7/31تاريخعلىلاحقاالمرتكبةالوقائععلىنافذة

.(88)التاريخهذابعد
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المعاهدةتحدثأنأيالرجعية،علىالاتفاقللأطرافيمكنأنهالعامةوالقاعدة

المبرمةالجزائريةالفرنسيةكالاتفاقيةداخليا،نشرهاعلىسابقتارلخمنآثارها
.(89)962/8/281بتاريخالصادرالقضائيلبروتوكولاوكذلك964،1

علىتنصبماعادةالتيهيالمجرمينتسليممعاهداتأنالبعضويقول
هوالمجرمينتسليمبمعاهداتيتعلقفيماالراجح)والرأيالشرط:هدْامعالجة

تبرمهاتسليممعاهدةعلىبناءللدولةفيمكنالجرائم،منسبقهاماعلىسريانها

سابقةجريمتهكانتولواقليمهاإلىفارامجرماالأخيرةمنتمَسلمأنأخرىمع

عنهالتنازلحصلاقلمِممنجزءعلىالسيادةحقوقأنكماالمعاهدة،تارلخعلى

أوالمعاهدةابرامتاريخعنالنظربصرثبالتسليمإلاتنتقللامعاهدة(بموجب
.(90)عليهاالتصديقاتتبادل

المستخلصةرالنتيجة
إذابالمعاهداتالمتعلقةالتسمياتأنالدراسةهذهمن

بعضلدىكذلكليستفأنهاالمعاهداتلقانونفيينااتفاقيةفيواضحةكانت

فيفرنساخاصةوالمعاهداتالاتفاقاتبينفاصلاتقليدياتفرلقاتعرفالتيالدول
1ستورد 958.

التطبيقي،المجالفيواسعادوليااهتماماتلقىلمفإئهاللآثاربالنسبةأما
التعاقديالمجالفيسواءالدولرغبةعلىمتوقفالموضوعهذاجعلالذيالأمر
حتىكثيراالدراسةبهذهيهتملمالفقهأنإلىراجعوهذاالدستوري،المجالأو

بشكلالاَثارحولرأيهاعنالعدولإلىالدولتسعىحتىالدراسةمنحقهاتنال

عام.
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